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ص:      م

ن   امنة ب مية ال م سنحاول البحث  الأ سا رة اجتماعية  ا ظا ة اجتماعية. باعتبار و ل سمة ثقافية و ش ة.  فاللغة  و اللغة، الثقافة وال

ان لابد لنا من استقراء الواقع اللغوي للمجتم صوصية الثقافية. وعليه  ة الوطنية وا و التا ف رمز لل تمع و زائري أمام  وحدة وتماسك ا ع ا

ت من  العالم  ده  ش للمجتمع ما  الوطنية  ة  و وال الثقافية  صوصية  ا ن  و ت اللغة   تلعبه  الذي  الدور  معرفة  ومحاولة   ، وعل تكنولو  حول 

و البحث يم وع اعتبار أن البحث  قضية اللغة  اته المفا ن  امنة ب زائري، من خلال محاولة الوصول لتصورات الافراد للعلاقة ال  قضية    ا

و تمع وثالثقافة وال ة ا و ، واللغة   ن لغة الفرد وكيانه الفردي والاجتما ن اللغة والثقافة أو ب ناك ارتباط وثيق ب زائري. ف   قافته،ة للمجتمع ا

صوصية الثقافية. ية: حلمات مفتا ة، اللغة، الثقافية، الازدواج اللغوي، ا و  ال
 

ABSTRACT:  
We will try to investigate the inherent importance between language, culture and identity. Language is a 

cultural trait and a social identity. As a social phenomenon that contributes to the unity and cohesion of society 
and thus is a symbol of national identity and cultural specificity. Thus, it was necessary for us to extrapolate the 
linguistic reality of the Algerian society in front of the technological and scientific transformation that the world is 
witnessing, and try to know the role that language plays in the formation of the cultural specificity and national 
identity of Algerian society . 
Keywords: Identity, Language, Culture, Linguistic Duplication, Cultural Specificity. 

  

  : مقدمة -1

ب أن  أن   ته معا. و و تمع و البحث  ثقافة ا و  اللغة  قة حياة  البحث  قضية  ا  طر ر الثقافة  جو

ش ذا الأساس يجب إعادة النظر  ا مرآة الأمة، وع  ة فقط. إ ا والتعامل  أوممارسة لا تنحصر  القضايا المعنو مي ن اللغة وأ

مكن اعتبار الثقافة كمجموعة من مية الأو للمع لا للفظ. و عطاء الأ وسيلة للثقافة لا غاية، و ا أساسا  ة   مع الأنظمة الرمز

ع الأصوات والصرف والنحو  ته. فاللغة لا  و ي بثقافته وقيمه و سا تمع الإ ا أساس ا ، أ أين تتمركز اللغة  المرتبة الأو

ستخدمه الفرد، أي لابد من معرفة   ل تركيب لغوي  ي خاصة ع  . فالثقافة تضفي بمعا ا نتاج ثقا أو علم الدلالة فحسب، إ

زائر  الد اللغوي  ا أو الازدواج  ذا المزج  ان فعلا  إذا  ساءل  نا ن التواصل ممكنا.  ا ليصبح  اصة  الثقافية للغة ا لالات 

يوي للمجتمع. ي عامة أدى إ ازدواج ثقا وتفكك ب   خاصة والعالم العر
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سبة ل  وس  لود  فبال ...     نظمةالثقافة  مجموعة من الأ   Claud Levi-Straussليفي س ة أين تحتل اللغة المرتبة الأو الرمز

ن   ب تقوم  ال  وتلك  ن،  النمط ذين  ن  ب القائمة  والعلاقات  والاجتما  المادي  الواقع  أوجه  عض  عن  التعب  إ  دف  وال 

تمع، ودراس ن أفراد ا ي اللغة المتداولة ب م معا ا، وال تتم من خلال ف عض ة مع  ق  المنظومات الرمز ا عن طر ا  حد ذا

حاول   ما  ذا  و ا  تراكي م  والتطور    Ferdinand de Saussur  دوسوس  فارديناند  ف اللغة  فلسفة  عن  الابتعاد  خلال  من  فعله 

ي الرموز.  ي. أي من خلال البحث  معا ا الذا ر اللغة وواقع تمام بدراسة لب وجو   التار للغة والا

اللغة   ن  ب وثيق  ارتباط  وثقافته،  ناك  تمع  ا ة  و واللغة    ، والاجتما الفردي  وكيانه  الفرد  لغة  ن  ب أو  والثقافة 

ا أصبحت لا   م ع أ تمع إ لغ ان. ونظرة الأفراد وا ه التلا والتفكك والذو ون مص تمع الذي يتخ عن لغته سي وا

ش حالة من   ع تمع  ا  تتما مع لغة العلم والتقنية يجعل ا تمعات المتطورة اعتمدت ع لغ ل ا التخلف والتبعية. ف

ن اللغة   ة والذات وتأصيل التبعية. فالعلاقة ب و ا، فالتخ عن اللغة الأصل نوع من فقدان ال افظة عل ا وا و إبراز وتحقيق 

ة عميقة، ذلك لأ  و ست مجرد وسيلة للتخاطب والتواصل، بل والثقافة وال شمله    ن اللغة ل ميع ما   أداة لنقل الثقافة ووعاء 

ة الوطنية، ومن فقد لغته   و ا علاقة بال نة بالثقافة، والثقافة ل ا علاقة مت ... فاللغة ل ذه الثقافة من عادات وقيم وطرق تفك

ذا التأث إ تصوراته ونم ا، يمتد  لم ته، ذلك أن الفرد يتأثر باللغة ال يت و ال  فقد ثقافته و و ا اته كما  ه وسلو ط تفك

ام والتوازن  ن المرجعية الثقافية ال تحقق له الا ش تناقضا ب ع الة  ذه ا ي عامة. والفرد   زائري والعر تمع ا  ا

و ملاحظ  الواقع ال ن ما يرغب فيه الفرد وما  ذه الازدواجية والانقسامية  الثقافة أي ب ذا من  النف والفكري، و فع 

المستعمل   لط  ا ذا  و ة،  العصر القيم  لبعض  م  ن ية وت الغر بالثقافة  الأفراد  تمام  ا الرغم من  و أخرى  ة  ة، ومن ج ج

لم بلغة  علم أو الت م. و م وقيم و م الثقافية و افظة ع خصوصي مية الثقافة واللغة  ا م ع دراية تامة بأ اللغة... فإ

ة ولا يقلل من شأرتبط بمسأخرى لا ي و م من بلوغ  أ لة ال ذه اللغة جسرا يمك ن الانتماء إ ثقافة معينة، بل يتخذ الأفراد من 

ا.  ة ال  من أبرز مركبا و ن اللغة وال  الآخر والتواصل معه بلغته الأصلية. فلا يمكن نفي العلاقة ب

شه   ع تلطة المركبة، نتوقع عدم المبالاة حول  فبعد ملاحظة الازدواج اللغوي الذي  ذا الاستعمال المفرط للغة ا الأفراد و

سبة  ا بال مي انة اللغة وأ و ما يؤكد لنا و الأفراد بم انت العكس تماما. و يجة  سبة للأفراد لكن الن ية بال بدال اللغة العر   اس

ة الثقافية لل و أساس لل م كمعلم من معالم الثقافة و ن الواقع الملموس إل زائري، و نفس الوقت مدى المفارقة ب مجتمع ا

ا وال   م عنصر ف اللغة أ ة واعتبار  زائر التقليدية ا التعطش للثقافة  إنما يدل ع  ء  وتفك الأفراد والذي إن دل ع 

و ع لنا عن البعد العاطفي للثقافة وال ا  الواقع كما  ا ووظيف مية اللغة  تحقيق ذلك. فاللغة  فقدت فعالي ة الوطنية وأ

ة والدلالية.  ا من الناحية الرمز ي ا وثراء ب ة الثقافة وترابط عناصر و ن  و ع وحدة الفكر والروح والقيم و أساسية  ت

م   فما ا تمع وتصورات الأفراد وال تنعكس بالدرجة الأو ع سو د العالم  و بالتا واقع اللغة  ا ش ؟ خاصة  ظل ما 

الات خاصة الثورة العظ  تكنولوجيا الإ  غ وتحول مستمر  ش ا ن اللغة، من  علام والاتصال... ما العلاقة الموجودة ب

صوصية الثقافية للمجتمع؟  ة وا و علم لغات أخرى معناه التخ عن ال ل  ة...؟  و  الثقافة، وال

ةموجز  -2 و وم ال   لمف

ماعية فاحتلت مجالا واسعا من البحوث   ا الفردية أو ا الانتماء سواء  صيغ ة و شر ة بالذات ال و وم ال ارتبط مف

ع  الأصل اللاتي   و" و  ة لغة بالضم " و   Identicusوالذي انتج صفة    Idemالسوسيولوجية والفلسفية. فارتبط لفظ ال

شابه والم  اه  الأجزاء القادمة. بمع ال و ما س ة و ا متغ ا  ذا تغ بالرغم من أ ا و عارض ما يختلف ع ماثلة والتطابق، و

وم   ستعمل مطابقة لمف ة  و وم ال سية و    Identitéفمف ما مستمد من الأصل     Identity اللغة الفر ية وكلا  اللغة الانجل



ن اللغة، الية العلاقة ب ة  إش و زائري –الثقافة وال تمع ا ة حول ا ة نظر   - مقار

 

255 

شابه التام أو التفرد عن    Identatis أو    Identitasاللاتي   اك  ال ذا يؤكد ع درجة الاش ما "نفسه أو عينه" و ل م ع  وال 

ستعمل   سية  ن  نطاق خاص أو غرض محدد، و اللغة الفر ات ال تجعل    Identitéالآخر للدلالة ع مجموع الصفات والمم

م لالاند الفر فإ صا معينا، ووفق م اللاوي ناصر،  صا ما  الثابتة  الذات. (عبد  ة  الم ة تدل ع  و ال ،  2012ن 

ماعية.  45ص صية الفردية أو ا ا ال ات ال تتم وتنفرد  صائص والمم ل ا ش إ  ة  و التا فال ة  ). و و عرف ال و

Identité   ء من حي ر الثابت "أو حقيقة ال و ا ا دي ع أ وم فلسفي تجر س أيضا وحدة الذات"  كمف ه و ه عن غ ث تم

م الفلسفي،    ) 208، ص1983(الم

ا مجموعة  أما اصطلاحا   نا عن الآخر، إ عب عن الأنا أو نحن بامتلاك خصوصية تم يجة لو الذات،  ة كن و عت ال

خ... مختلف العناصر  اللغة، التار الدين،  املة  املة من العناصر والمعطيات المت تمع وال    مت ا ثقافة ا امل ل  ت ش ال 

ة بالثقافة   و وم ال شعر بالتا بوحدته الذاتية. ولقد ارتبط مف ه و ته الثقافية والقيمية يتمايز عن غ تجعل الفرد بخصوص

م" ع أس ن "نحن" و" ستخدم لأغراض التمي ب ة ثقافية عندما  و ة تتحول إ  و ا  اللغة. وال ا مجموع  وأدا . "إ اس ثقا

م" م عن ذوا وم ستطيع الفاعلون الاجتماعيون معرفة وتحديد مف ا  ر ال بواسط  ,Geneviève Vinsonneau, 2003) الظوا

p179)  عرفه ع نفسه  تحركه ضمن ثقافته و الذي  ذا الاختلاف  ه، و تلف عن غ ته ووجوده ا ا إحساس الفرد بفردان . إ

لية و  ابهال ا بمدى اق ان سو شعر إذا  ة المعتمدة  مجتمعه.   الفرعية، و   أو ابتعاده عن منظومة القيم المعيار

أن   باعتبار  سان وروافده،  الا ل رواسب  ش الذي  الما  ما  ن  مصدر من  تتغذى  ة  و "ال فإن  بالثقافة  ا  ارتباط و 

يجل   سان كما يقول  تمع    George Wilhelm Friedrich Hegelالا و ا ي  عاد: ما وحاضر ومستقبل. والمصدر الثا ي الأ ثلا

ئة الاجتماعية كما يقول ابن خلدون   اج،  Ibn Khaldounأو الب ته" (دواق ا سان ابن بي ة إذا  شبه  91، ص2010: الإ و ).. فال

ا ان  الم ا  إ فيه.  تتحرك  ثقافته  أن  كما  ثقافته،  يتحرك   الفرد  يجعل  نفسه"  واختلاف.  ص  ولل الآخر  نظر  للأنا   لممثل 

(Benchehida Ahmed, 1995, P162)    شئة الاجتماعية  الأسرة، وتدعوه تارة أخرى و ما تقوم به الت ه و شبه غ ، تدعوه تارة ل

التم ة أخرى  تمع، ومن ج ا كفرد   وجوده  ة ليؤكد  مجتمعه من ج ثقافة  ان   الذو وعدم  ته  فردان إبراز  بثقافة  إ  سك 

وتحقيق   الاندماج  ع  الفرد  قدرة  إ  بالإضافة  ثقافية  مرجعية  امتلاك  ة   و فال الثقافات.  ا من  غ عن  ا  ليم مجتمعه 

ة الثقافية   و ز ال ا اللغة والدين والقيم. "و ت ا مجموعة من العناصر أساس ا جزء من الذات تتفاعل ف ، إ س الداخ التجا

ا صيغة ت "باعتبار و تمي قائم ع الاختلاف الثقا م، و ن نحن/ . فتفاعلنا   (Denys Cuche, 1998,P50) حديد فئوي للتمي ب

شئة الاجتماعية إنما   ا و أنماط السلوك الصادرة عنا. "غ أن مسار الت ما  منظومة القيم ال نحمل ل جانبا م ش مع الآخر 

ة، أ ر ي غدنز،  يبدأ من التفرد والإحساس با ة والقدرة ع الاستقلال  الفكر والفعل" (أنتو و ، 2001ين ينمو الإحساس بال

ة الذاتية  90ص و ماعية، وال ة ا و ن، ال ن نوع م علم الاجتماع ب  ,Carmel Camilleri- Geneviève Vinsonneau, 2002)). و

P22)    ن خصائص فرد عن غ التمي ب ابطان، إذ يمكن  ما م صائص تحدد موضعه ضمن مجموعة من  و ه، إلا أن تلك ا

ات.            اص يقاسمونه نفس المم   الأ

ئة الثقافية   ذا ما تقوم به الب ه، و ة الذاتية ف تم الفرد عن غ و ن، أما ال شا ن الأفراد الم ماعية تجمع ب ة ا و فال

ل ش ال  "فالثقافة   الفردية.  ة  و ال شكيل  ة      و بدون  ثقافة  ناك  ون  ت أن  يمكن  "نحن". ولا  ا  إ ماعية،  ا ة  و ال

ة جماعية"   و -Mustapha Cherif, Jean Sur, Jacques Berque, 2004, P128)جماعية والعكس، أو ع الأقل بدون البحث عن 

انت الثقافة  مجموع القيم والمعتقدات وأنماط السلوك... ال يتم  (129 ذه . فإذا  ة  جعل  و ه، فإن ال ا مجتمع عن غ

ا  الواقع كتصورات وأنماط   ان من خلال تجسيد ذه الثقافة موجودة  الزمان والم ا، آنية، أي جعل  القيم والمعاي قائمة بذا
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ة   ة الأنا تمثل علاقة حوار و ده العالم من تحولات. "ف ش ل ما  ا كما تتواصل  (...) تتواصل الأ   -جدلية–سلوك ضمن  نا مع ذا

المستوى   تقاطع  نقطة  و  ن،  الآخر مع  ك  المش م  للتفا الأفقي  المستوى  تقاطع  نقطة  يتأسس   ي  الذا والو  ن،  الآخر مع 

ابرماس،   ا" (يورغن  ا نفس ي مع ذا م الذا ابرماس 189  ص  ،2001العمودي للتفا ي يورغن  عب الفيلسوف الالما ) ع حد 

Jürgen Habermas  )1929(  سيان ، أي  العلاقة مع الأخر ثم الرجوع إ الذات  علاقة ديالكتيكية للانا والآخر لكن دون أن يتم 

ؤكد   ة الأنا. و وسلود  و شأ الواح   Cl. Lévi-Straussليفي س سانية ت ية "أن الثقافات الإ سبة للأخرى  علاقة مع الغ دة بال

ة" و ال أساس  مع  (Mondher Kilani, 1989, 277 ) ع  والتفاعل  التعامل  ع  ا  ولك والتقوقع،  للعزلة  مرادفا  ست  ل   .

. ومبدأ   ان، ضد الم ، ضد الذو ضارات الأخرى من منطلق القدرة ع العطاء، التنوع... و ضد التماثل الثقا نا ا الثبات 

ل   ع ع  ة  و ه. فال تمع عن غ صوصية ال تم ا ، ولكن الثبات من حيث ا التغ ون وعدم  ع به الثبات والس لا 

نما ترد وترفض   يط، ب تمع مع ا سمح بتأقلم أفراد ا تمع من قيم، لغة، دين وتقاليد... و  ل ثقافة ا ش العناصر ال 

افظة  ل القيم المتع ا ا ر الذات أساس ا من عناصر تنو قائق الثابتة تؤلف إرثا كب تمع. ف خزان ل ة ا ارضة مع مص

افظة ع الثقافة الوطنية بمع ضرورة التغي   ، كما تقوم التغي والانفتاح ع الآخر مع ا ع الثقافة الوطنية بالدرجة الأو

ذر من قيم الثقاف ة الوطنية للمجتمع  لكن مع أخد ا و صوصية وال ية أي أخذ القيم الايجابية فقط وال لا تؤثر ع ا ة الغر

ة  الدعامة الأساسية للأمن والاستقرار.  و زائري ع اعتبار أن ال   ا

لما    أنه  ، بحيث  الدرا الشباب والمستوى  ة عند  و ال ن تصور  الدراسات وجود علاقة ب العديد من  أكدت  زاد  ولقد 

ة الوطنية وذلك   و افظة ع ال م بضرورة الانفتاح ع الآخر والتغي لكن مع ا المستوى الثقا والعل للشباب، ازداد وع

تمع   أساس ودعامة للمجتمع ومنظومته الثقافية والقيمية. وا ة للتمي عن الآخر و نفس الوقت  و مية ال م بأ من خلال وع

ه م زائري كغ ا،  ا ا  مختلف نتائج ا وتخضع ل اصة ال تنطلق م ا ا و ا  ذه الثقافة ل اصة، و تمعات له ثقافته ا ن ا

ون   ثق من النظام السائد والذي قد ي سق القيم الأساسية للثقافة الذي ين سميه بنظام أو  ة فيما يمكن أن  و ذه ال وتتمثل 

إعادة عبارة عن لغة ودين وقيم... فالعلاقة ب الثقافة أو  إنتاج  الذات وعملية  ن  العلاقة ب ة قائمة ع أساس  و الثقافة وال ن 

ن   الفاعل موقع  يحدد  الذي  والاجتما  الثقا  الإطار  داخل  شأ  ت ة  و ال أن  بمع  الفاعلة  والمفكرة.  الذات  بروز  أي  ا،  إنتاج

ملاحظة وضعية   ذا الصدد و م.. و  ا وجه سلو م و ، كيف وتصورا اللغة بالدرجة الأو ة، وواقع  زائر المتغ الثقافة  ا

ة؟  و ن اللغة والثقافة وال   يمكن لنا تحديد العلاقة ب

ائري  -3 ز ا لدى الشباب ا ة وتمثلا و ر ال   مظا

ل م  خ... و ا اللغة، الديـن، التقاليد والاعراف والتار م ة الثقافية للمجتمع متعددة ومن أ و ونات ال ونات الثقافة ال  م

ا  تحديد  مي انة اللغة وأ م م و اللغة لف ون واحد فقط  ذه الدراسة ع م ه. قمنا بالاقتصار   تمع عن غ ا ا يتم 

م   زائري  تصور الشباب. باعتبار اللغة عامل ثقا بالدرجة الأو أي من أ صوصية الثقافية للمجتمع ا ة الوطنية وا و ال

زائري. م تمع ا   ونات ثقافة ا

"أن   ابري  ا عابد  المفكر  يقول  الثقافية.  ته  خصوص وحماية  للمجتمع  والثقا  الاجتما  بالانتماء  الشعور  ة   و ال

الثقا اق  أو إزاء الاخ ية،  العر الثقافة  ما  عان الذين  شطار  الثنائية والا يح عن السؤال ما العمل؟ سواء إزاء  ال واب   ا

يديولوجي ال و علق الأمر با ا، ذلك لأنه سواء  ية نفس ء من العمل داخل الثقافة العر ل  ة العولمة، يجب أن تنطلق وقبل 

ه بالصورة ال تجعل منه خطرا   ار أن يمارس تأث ه، فمن المؤكد أنه لولا الضعف الداخ لما استطاع الفعل ا غ الثقا أو 
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ة و ابري،   "ع الكيان وال صوصية الثقافية  21، ص1998(محمد عابد ا و إلغاء ا دف العولمة  عد ما يؤكد أن  ذا  ). و

  للمجتمعات.  

داثة   ن الثقافة التقليدية وقيم ا زائري ومحاولة المزج ب تمع ا ل من يلاحظ واقع المنظومة الثقافية والقيمية  ا ف

ا أزمة   ذه الأزمة تتضمن  صل ناك أزمة ثقافية،  سبة للشباب للوصول إ خلق مجتمع جديد مختلف، يؤكد أن  خاصة بال

ة من خلال التحولات العميقة ال ن و زائر معية، أي أن ا ن   -الشباب خاصة  – تطرأ ع الذات ا ونون حتما منقسم سي

ة   و ناك حس بال ون  التا لن ي داثية، و ية ا ن قيم الثقافة التقليدية والغر تمع ب ده ا ش ج القي الذي  ع أساس المز

ا م ة تحمل  طيا زائر ة ا و ونات مختلفة ستؤدي حتما إ خلق نوع من الصراع والذي قد يوصل  الوطنية، أو بالأحرى أن ال

داثة وتب قيم جديدة حديثة، إلا أن   ة. لكن الواقع يؤكد العكس تماما. فبالرغم من رغبة الشباب الوصول إ ا و إ أزمة 

ل  الأساس مصدر   ش م التقليدية ال  افظة ع قيم وانت ناك رغبة  نفس الوقت  ا نا نتفق مع وليام  م. و و

Quandt  William B   م ب طبيعة نضال س ذا إ حد كب  م، و و م حس قوي  ن ل زائر الذي يؤكد أن "و بصفة عامة، ا

ل ضيق  ش ن  م منقسم ر أ ون لا يظ زائر ن، فا ضيف  محل آخر "رغم ما صرح به كث من الملاحظ من أجل الاستقلال" و

ة، ولا توجد حركة انفصالية..."  حو  ة جزائر و م   ل ون  ش . فانطلاقا (Quandt.W, 1998, P216)ل المسائل الثقافية. بل 

من الرغبة  خلق مجتمع جديد، وتب قيم جديد مواكبة للعصر مما أدى إ حدوث نوع من الازدواج، أو بالأحرى التمازج اللغوي 

ت ، والملاحظ  ا ة...؟ كيف يمكن للشباب تجنب الصراع و نفس والقي و ل سيقود ذلك بالضرورة إ أزمة  زائري،  مع ا

ا؟   ا لا إلغا ر م والمتمثلة  اللغة من خلال تطو و م أسس  افظة ع أ داثة وا   الوقت مواكبة ا

ة والثقافة -4 و أساس لل   اللغة 

زائري   تمع ا نا  ا با لمات  إن ما شد ان ة بالعبارات وال زائر ة ا رة المزج اللغوي ال تتخذ من مزج الل و ظا

ا الرغبة  التوازي   اث استعماري بل أك من ذلك إ ع فقط ع م ن، و حالة لا  زائر ن ا سية أداة تخاطب وتواصل ب الفر

و ما يدفع إ ضر  داثة، و التكنولوجيا والعصرنة وا رة (التعدد والازدواج اللغوي) مع متطلبات  ذه الظا ن وتنظيم  ورة تقن

ود   ا مجرد علامات ف  و أك من  ل. فاللغة  تمع ك ا ة  قة تخدم مص اجتماعية    codeبطر رة  ظا للاتصال. و  عام 

وتحصيل   للأمة ونقله من جيل لآخر،  الثقا  الموروث  عمل ع حفظ  ومنطقية،  فلسفية  مسائلات  اث والمعارف  وموضوع  ال

ا  سان. إ ا الإ م   الأخرى ال يحتاج ذا التفا ي يحدث  م، ول ا التفا دف م ن ال ص ن  سيط وسيلة اتصال ب ا ال ف عر

ا. " م ا سابقا ومحاولة ف ي اجتماعية وثقافية متفق عل ه من معا ذه الوسيلة وما تحتو اك  معرفة رموز    فقدلابد من الاش

ت ال ة مرات عديدة الأطروحات القائلة ببي ا بل أيضا  أدراسات اللغو س فقط مفردا ع ل ء الذي  ة ما .... ال ن منظومة لغو

ع  ء الذي  لم ال م. إننا نفكر كما نت قة تفك التا  طر م له، و ا للعالم و كيفية مفصل ل ة أ قة رؤ ا تؤثر  طر  تراكي

ابري،    قدرتنا ع الكلام  " (محمد عابد ا ا ال تحدد قدرتنا ع التفك ا  77، ص1991نفس لم ). فالفرد يتأثر باللغة ال يت

ما من ثقافته.   ل جزءا م ش ا  اته، لأ ه وسلو ذا التأث إ تصوراته ونمط تفك متد    و

ل المظ م من "اللغة"  ولوجيا الاتصال إننا نف و تصون  ان ن  إذ يرى "ا ر الملاحظة  التعب عن الفكر والعلاقات ب ا

ية،  ل استخدامات الرموز الشف عطي  ات اللسانية اللغة  سق حضاري محدد. وع العكس من ذلك  المقار الأفراد  ضمن 

ات، أنماط السلوك"   ا، لكن كذلك الطقوس، الاتجا ركية (الإشارات)... وغ ناك علاقة    .(Jean Lohisse, 1998, P 9)ا أي أن 

م من ذلك  أداة لنقل الثقافة  ووعاء  ، وا ست مجرد وسيلة للتخاطب والتواصل بل اك ا ل ن اللغة والثقافة ذلك لأ وطيدة ب

أنماط سلوك وتصورات ومنا حياة...  ، قيم، عقائد،  تفك طرق  تقاليد،  أعراف،  الثقافة من عادات،  ذه  شمله  ميع ما 
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ا   فالاندماج  ا والامتثال والاندماج ف لغ ء معرفة  ل  ا  قبل  .   (Jean-Pierre Warnier, 1999, P 8 ) ثقافة والامتثال ل

ا بناء الفرد بما يتلاءم مع  شئة الاجتماعية والتطبيع ال يتم من خلال ذا  وعاء الثقافة والأداة الأساسية  عملية الت  فاللغة 

ته   و ر الفكر وتصوراته، كما يؤكد  انتماءه و سانية تنجم عن ظوا ا خاصية إ ر الثقافة باعتبار م مظا وثقافة مجتمعه.  و أ

سيلاف ي   برو ة السيد حافظ،    )Bronislaw Malinowski  )1884-1942 مالينوفس تم بدراسة اللغة  190صدس،  " (در ) الذي ا

تمع ومدخل الثقا ا مفتاح ا ا ع أ نظر إل ن  و م ب ل صيغة للتبادل والتفاعل والتفا فة وأسلوب من أساليب الفعل. أي أن 

الافراد إنما  متوسطة من خلال استخدام ملزم مشاركة لرموز تحيل  المستوى الأخ إ اللغة المتداولة. فاللغة تمثل أرضية  

س فق شارك فيه الذوات، ل ا الوسط الذي  ن الذوات (...) إ ا انفعالية  المشاركة ب نما  المع الشامل لرؤ ي و ط  المع الادرا

ابرماس،   ن الأفراد (يورغن  م المتبادل، المشاركة ال تقوم ب ن الذوات فإننا  188، ص2001(...) يضمن لنا الف ) وعندما نقول ب

 . ن ثقا   نتحدث بالضرورة ع الب

زائر -5   الازدواج اللغوي  ا

ذه و    فانطلاقا من  ياة الاجتماعية، و زائري تمزقا  الفكر والثقافة واللغة وا تمع ا القاعدة خلق الاستعمار  ا

سية. إذ يقول   ار الفر شر اللغة والأف سا ع  اج أو الازدواج اللغوي. فلقد عمدت فر ذا من خلال الام ما ظل قائما ا وقتنا 

العالم الإسلامي" "لقد أحدث الاستعمار العديد من  )  Malek Bennabi   )1905-1973مالك بن ن   ار   لة الأف  كتابه "مش

ع  المباشر  ا  ومفعول ا  أثر ترك  ال  اللغوي  الازدواج  رة  ظا و  السابقة  ر  للظوا يجة  ن خاصة  رة  ظا ا  بي ومن  ر.  الظوا

ي   ذه البلدان مصر(...)، والبلد الثا ر الثقافية  البلاد. أول  زائر"(مالك  الظوا و ا ا  العالم  ش ازدواجية لا مثيل ل ع الذي 

  ، ا لم تتوقف 57، ص1988بن ن سبة للشباب، حيث إ زائري خاصة بال تمع ا و وا جدا بمجرد ملاحظة الواقع  ا ) ، و

ياة اليوم  ة الأخرى وا يو الات ا ل ا نما امتدت إ  ام و ال الفكري ا و ما ع عنه الاستاذ عند حد ا ية للمجتمع. و 

ي   زائري    Nacer Djabiناصر جا تمع ا ة، ال تبدو عميقة ومتأصلة  ا ن،  إبالانقسامية اللغو ن متواز  درجة وجود مجتمع

ة ال   ا    تضاءلتذه الانقسامية اللغو سب ي مع الفئات  وتراجعت  عب ناصر جا ة السن أي فئة الشباب نوعا ما حسب  الصغ

  ك سنا. بمقابل الفئة الأ

داثة   ا معيار ل س لأ سية مثلا ل ة.  و التقدم بالدرجة الأ أفاستعمال اللغة الفر يجة التأثر بالمرحلة الاستعمار و ن و بل 

العر  القاعدة  شع ع مستوى  ازدواج  إ  و أخطر بكث لأنه تحول  نا  التا فالازدواج  ا من  و عد خروج للمجتمع. و ضة 

ذا ما   زائر قائمة و اللغة  ا ل  ة. ولا تزال مشا و اللغة بال اللغة وعلاقة  لا من مسألة  زائر طو مرحلة الاستعمار عانت ا

ك من الت ملاحظاتنا اليومية للواقع  تؤكده ذا المع و تصور الشباب للغة  خضم  الة  ذه ا حولات . لكن السؤال المطروح  

سية   ية والفر ن العر لط ب ة أخرى المزج الذي أصاب اللغة والذي يؤكد ع ا ة، ومن ج زائري من ج تمع ا ا ا د ش ال 

ينة.   سية بل تصبح لغة مركبة و ية ولا فر ا اللغة لا عر عود مع قة لا    بطر

ناك مز  ة نجد أن  ذه الل ة، لكن داخل  ات  فاللغة المستعملة  الل سية أو مجرد مصط ية والفر ن اللغة العر ج ب

سية لكن   سبة أخرى قليلة يتحدثون باللغة الفر ، و ية الفص لمون اللغة العر سيطة جدا ممن يت سبة  سية، إذ نلاحظ  فر

ة إيجابي ذه م ل  سية. ف ية والفر ن العر عض الأحيان عبارة عن خلط ب ون   ة ت سبة الأخ ذه ال ا  ح  ة أم سلبية باعتبار

شل يكية تبقى   Mark Richelle 1930 مؤشر أو وأسا للمثاقفة. إذ يقول مارك ر لي ة إ ا من وج عب وم السلوك الأك  "مف

م المرضية"   جم جيدا حال طاب  مجتمعاتنا ي ع    (Chadly Fitoury, 1969, P52)اللغة. يمكن أن نقول أن إصابة ا و ما  و

.  عن ن ية بالدرجة الأو ديثة القائمة ع اللغات الأجن اك خاصة باستعمال التقنيات ا   وع المثاقفة والاحت
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ة عن أزمة. كما يقول غرام    ل جديد مع ش ر اللغة  ل مرة تظ ر    )Antonio Gramsci  )1881-1937ف ل مرة تظ  "

ناك مجموعة من  ع أن  ذا  الية اللغة،  ل أو بآخر إش ة لوضع روابط ش ة الضرور ن والطبقة الموج و ل  طور الت المشا

يمنة  ال تنظيم  إعادة  ون  ي عندما  آخر  بمع  أو  الوطنية  الشعبية  والطبقة  ة  الموج ماعات  ا ن  ب جدية  وأك  متانة،  أك 

زا (Mustapha Madi, 1997, P11) الثقافية" تمع ا ل اللغة السائد  ا و ما يؤكده ش ما عن بداية . و ع ر ئري، والذي 

ع وحدة الروح   تمع. فوحدة اللغة  حدوث نوع من التفكك  الفكر والثقافة. فاللغة بمثابة الأساس الذي تقوم عليه ثقافة ا

ية الثقافة م ي ب وار وت م وا يح مجالا واسعا للتفا ا، بحيث ي ة الثقافة وترابط و ن  و ن الناحية والفكر، و أساسية  ت

ة والدلالية.    الرمز

انة   ناك و للأفراد بم تلطة المركبة،  ذا الاستعمال المفرط للغة ا شه الأفراد و ع ذا الازدواج اللغوي الذي  لكن رغم 

زائري، و نفس الوقت مدى ة الثقافية للمجتمع ا و أساس لل م كمعلم من معالم الثقافة، و سبة إل ا بال مي المفارقة    اللغة وأ

م   ة، واعتبار اللغة أ زائر ء إنما يدل ع التعطش للثقافة التقليدية ا ن الواقع الملموس وتفك الأفراد، والذي إن دل ع  ب

د   ت  زائري أث مية اللغة  تحقيق ذلك. فالشباب ا ة الوطنية وأ و ع لنا عن البعد العاطفي للثقافة وال ا. كما  عنصر ف

زائري بما  ذلك اللغة.   الآن و    عيه وتمسكه بالقيم التقليدية للمجتمع ا

ا مرآة الأمة،   ة فقط... إ قة حياة وممارسة لا تنحصر  القضايا المعنو ا  طر ر ب أن  أن الثقافة  جو لكن ي

وسيلة ا أساسا  ا والتعامل مع مي شان اللغة وأ ذا الأساس يجب إعادة النظر  مية الأو    وع  عطاء الأ للثقافة لا غاية، و

اللغة   أين تتمركز اللغة  المرتبة الأو (...). فبواسطة  ة  الرمز الثقافة كمجموعة من الأنظمة  للمع لا للفظ. و"يمكن اعتبار 

ت تمع الذي ي ه من أفراد ا غ تأثر  ار انفعالاته، يؤثر و ظ اره، التعب و تمع  يمكن للفرد صياغة أف ا أساس ا  إليه، أ

ته."  و ي بثقافته وقيمه و سا   (Jean Caune, 1995, P15)الإ

ياة اليومية للفرد و وسيلة النقل   ي  ا سا ا العامل الأسا للتفاعل الإ ياة الاجتماعية من خلال أ مية  ا للغة أ

ع وحدة الفكر والروح و  ن الأجيال. ف  ا وثراء الوحيدة للثقافة ب ة الثقافة وترابط عناصر و ن  و القيم، و أساسية  ت

ي   ة والدلالية، إذ يقول الفيلسوف الألما ا من الناحية الرمز ي د  ب ان جوتفر )  Hrder   Johann Gottfried  )1744-1803اردر  يو

تقل بواسطته  ل به وتحتفظ فيه، وت ش لة الوعاء الذي ت ل الأحوال روح "أن اللغة القومية  بم ار الشعب، ف تمثل   أف

رابح،   ي  الأ أ). ف  30، ص1981الشعب" (تر ن  ال تتم ب التفاعلية والتواصلية  الرمزي  ساس العملية  التفاعل  فراد من خلال 

ذه اللغة.   ي  ن الشباب خاصة،لمعا ل عائقا  التواصل ب ش و ما يؤكد و الأفراد ب  فالملاحظ أن اللغة لا  انة اللغة و مية وم أ

وار.                التا خلق ا ذه اللغة، و ي الدلالية لرموز  م المعا ة، من خلال ف و ية والدور الذي تلعبه  تحقيق ال   العر

لط المستعمل   ذا ا ة، و م لبعض القيم العصر ن ا وت داثية وقيم ية ا تمام الأفراد بالثقافة الغر فبالرغم من ا

لم  الل الت أو  م. فالتعلم  م وقيم و الثقافية و م  افظة ع خصوصي الثقافة واللغة  ا مية  م ع دراية تامة بأ غة... فإ

ة ولا يقلل من شأبلغة أخرى لا يرتبط بمس  و م من  أ لة ال ذه اللغة جسرا يمك ن الانتماء إ ثقافة معينة، بل يتخذ الأفراد من 

ة ال  من  بلوغ الآخر والتواصل   و ن اللغة وال أحد  أمعه بلغته الأصلية. فلا يمكن نفي العلاقة ب ي  ا، فاللغة تأ م  أبرز مركبا

ست مجرد   زائري. ف ل تمع ا ة  ا و ن وتحديد ال و ر  أالعناصر  ت ون بل  لب وجو ا الكث عت داة للتواصل كما 

ست شكلا أو  ا قالب تصاغ به الأ الفرد وثقافته. "فاللغة ل شكيل أداة فحسب، بل  محتوى أيضا، إ ار… وعامل محوري   ف

ستعمل من قبل أجيال  ا  ست جامدة بل تتغ لأ ي آخر، ف ل سا شاط إ أي  رة اجتماعية تتطور باستمرار  ة. واللغة ظا و ال

الإ الذي جعل الاتصال  و  اللغة  يم أخرى وتطور  آخر ومفا يفسر تواجه عالما  ما ما  ذا ر أساليبه. و ي متطورا باختلاف  سا
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ون إثر  ما ي ة وانما ر و ع ع فقدان لل ذا لا  سية لدى الشباب. ف زائري    اءْ استعمال اللغة الفر تمع ا ة والثقافة  ا و لل

ي. إذا ما نظرنا  إ انب الايجا    ذلك من ا

سري دو   سق منظم من     Ferdinand de Saussureسوس لقد اعت عالم الألسنة السو اللغة مؤسسة اجتماعية و 

ار الأف عن  للتعب  ت .(Armand et Michèle Mattelart, 2004, P46) العلامات  ع  عمل  الإشارات  من  تنظيم  ن  أفاللغة  م

ن الأ  نما تخلقالاتصال، والتفاعل ب ست من صنع فرد أو مجموعة من الأفراد و ا من  فراد و ل ا طبيعة الاجتماع. و كغ

ا   و ا الاجتماعية من  سب قيم ع ح اللغة تتغ وتتطور، وتك اكم والاستمرار والنمو،  ر الثقافة تتم بخاصية ال مظا

ا نظام من الرموز يتعا ا علماء الاجتماع ع أ ل أدق لا أداة. إذ ينظر إل ش تعاون من  مادة للتفك والتعب والاتصال  مل و

ن  ناك علاقة ب تمع. ف ابط الاجتما وعنصر ضروري لبقاء وتماسك وحدات ا لل التا ف وسيلة  تمع و أفراد ا خلاله 

اللفظي الملموس التفاعل  ا دراسة اللغة  وضعية  اللسانية ع أ الواقعية  ف  عر انية   Jean) اللغة والفعل؟ انطلاقا من إم

Lihisse, 2007, 108-109)   ،  ن الأ عطي لعملية الاتصال ب سانية، و  ر الاجتماعية والإ ا (اللغة) أقدم الظوا عدا باعتبار فراد 

تمع. ونة لثقافة ا ق نظام من الرموز الم ار والانفعالات... عن طر يه من خلال توصيل الأف   آخر وت

و   و حصيلة التفاعل الاجتما مع  ) توصل  Charles Holton  Cooley  )1864-1929فشارلز  ا  و إ أن نمو الذات وت

ن.   ل وتنمو بالتفاعل مع الآخر ش تمع لا يحدث بدون وسيلة اتصال. فالذات نتاج اجتما ت ساب قيم وثقافة ا ن، فاك الآخر

ميد   رت  ر الموضوع جورج  ذا  تناول  ر من  ان ينظر George Herbert Mead  )1863-1931ومن أش كساحة    ) ف تمع  إ ا

ساعد ع دراسة علاقة الفرد  و الذي  وم الذات  ي. ومف ات والمعرفة ومختلف المعا ات وا ا الاتجا بادل الناس ف للتفاعل ي

يم عثمان،   تمع وثقافته." (ابرا سبق وجود اللغة إلا  194-193، ص2004با الرغم من أن ضرورة وجود التفاعل الاجتما  ) و

وسيلة تفاعل أن ا ي للفرد لم يقم إلا بقيام اللغة    لنمو الاجتما والذا

  خاتمة -6

ي   المعا نما  و ا  ذا حد  اللغة   س  ل زائري  ا تمع  ا أفراد  ن  ب الاتصال  عملية  م   ما  أن  القول  يمكن  نا  من 

ه "دو سوس    ذا ما و تمع. و ن أفراد ا ذه اللغة والمتداولة فعلا ب لمات    - Ferdinand De Saussure  1906المستخلصة من 

شال-1911 ل من أرمان و م ات الاتصال    Armand et Michèle Mattelart  ماتلار    كما ذكر  خ نظر ما تار ن اعت    - كتا ح

سق منظم من العلامات  ا مؤسسة اجتماعية   و الكلام فعلا فرديا. فاللغة ل اجتماعية واعت  اللغة مؤسسة   ( (دوسوس

ي للكلام" م ار إذ تمثل البعد ال ة يرى   (Armand et Michèle Mattelart, 2004, P46) للتعب عن الأف ة ومن ج ذا من ج  ,

ر و  )  Roland Barthes   )1915-1980  "رولان بارث    عدين. الأول ظا ل علامة تحيل عن  سقا منظما من العلامات  أن اللغة تمثل 

ن تمر الدلالة (    -وا ذين العنصر ن  و حامله, المدلول, و ي متضمن  السابق ف  Armand et Michèle) المع )"الدال. والثا

Mattelart, 2004, P47) .زائر و ما يحدث  الواقع اللغوي  ا   و

تمع   تمع و ثقافته، وا ة ا و ، واللغة   ن لغة الفرد وكيانه الفردي والاجتما ن اللغة والثقافة أو ب فالارتباط وثيق ب

ه التلا والتفك ون مص ع ذلك  الذي يتخ عن لغته سي ان. لكن  نفس الوقت لا  غلاقك والذو تمع الا . ونظرة الأفراد وا

تمعات  ل ا ش حالة من التخلف والتبعية. ف ع تمع  ا أصبحت لا تتما مع لغة العلم والتقنية يجعل ا م ع أ إ لغ

فا ا.  عل افظة  وا ا  و وتحقيق  إبراز  ا   لغ ع  اعتمدت  والذات  المتطورة  ة  و ال فقدان  من  نوع  الأصل  اللغة  عن  لتخ 

و ما يرفضه الشباب   مية اللغة... و انة وأ ته الأفراد من و لم زائري بالرغم مما أث تمع ا و ما يحدث  ا وتأصيل التبعية و

لأ  ذلك  عميقة،  ة  و والثقافة وال اللغة  ن  ب فالعلاقة   . التغ عملية  تجنبه   حاولون  اللو للتخاطب  ن  وسيلة  مجرد  ست  ل غة 
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... ومن ثمة كمحور  ذه الثقافة من عادات وقيم وطرق تفك شمله  ميع ما  سا  أوالتواصل، بل  أداة لنقل الثقافة ووعاء 

ته، ذلك أ و ة الوطنية، ومن فقد لغته فقد ثقافته و و ا علاقة بال نة بالثقافة، والثقافة ل ا علاقة مت ة. فاللغة ل و ن الفرد لل

زائري.  تمع ا ال  ا و ا اته كما  ه وسلو ذا التأث إ تصوراته  ونمط تفك ا، يمتد  لم   يتأثر باللغة ال يت

ست ثابتة   ون ل ة كما يد الكث و غلاق  التعصب  إو ساكنة ولا تدعو أفال ذا المع  ورفض الآ   والا خر وثقافته. ف 

تمع   وضإتدفع با غلاق عليه من خلال تمجيده ورفض     الر ة  أوالغوص  الما والا و . ع العكس من ذلك فال غي ي 

ة ومنفتحة وتدعو   .  إمتغ التغي داثة والإ إ  مواكبة  ة ا و ورة ذات  ا  الرمزي، ف س ة، منفتحة وقابلة أنتاج  عاد متغ

ارللتجدد    ت، والتواصل الفعال مع الآ والابت ست كمعطى  خر ا و كقيمة ثابتة غ قابلة للمساس والتحول. لكن لابد ألف، ول

ع  أمن التأكيد   ذا لا  سلاخبدا التخ  أن  صوصية الثقافية، خاصة عندما    والا عن المنظومة القيمية للمجتمع والذات وا

زائري وال تبحث   تمع ا ة  ا و ال ذه  شكيل  م عامل   أ اللغة  ا  نتحدث عن  ة ع  من خلال و ا وسط إال ثبات ذا

ارجية. ات والتحديات ا ات ومن خلال مختلف التأث و   مختلف ال

ونات الأ   -ومن خلال ملاحظة الواقع-فالشباب   مية الم تا بداية  أكد أنه ع و تام بأ ا اللغة. مث ة وع رأس و ساسية لل

ع قائم  معتدل  طاب  يه  تب خلال  من  جديدة  ة  مرحلة  و ال ومقومات  الثقافية  صوصية  با مضر  الغ  امل  والت الدمج   

الأو ع حقائق   بالدرجة  القائم  طاب  ا ذا  ة.  و ال بأزمة  سميه  ما  أو  اب  الصراع والاغ دوث  بذلك  الوطنية، ومتجنبا 

ة، ومن   زائري وقيمه التقليدية الأصلية من ج تمع ا ة أخرى قائم ع طموحات الشباب  موضوعية متعلقة بواقع وثقافة ا ج

ل   ات وتحديات.   ذه المرحلة التحولية من تأث ل ما تطرحه  داثة ب م لعملية التغي والوصول إ مواكبة العصر وا وتصورا

ند إليه لتحقيق الذات، و  س إطار مرج  م  و ن إثبات  ن محاول م ومع الآخر ذلك عن ذلك من خلال علاقات الشباب مع ذوا

اصلة   ات ا ة جديدة تتما وتتوازى مع التغ و ة، أي  و ديدة  التعامل مع ال اتيجيات ا ر مجموعة من الاس ق تطو طر

اللغة  ما  و ن  ون م م  أ الاعتبار  ن  ع ثابتة آخذين  ة وغ  متغ ة  و ال اعتبار  ع  ات  التغ ذه  أفرزته  الذي  ديد  ا والواقع 

الذ الأمر  للمجتمع  والدين،  الثقافية  صوصية  ا ع  قائمة  جديدة  ة  و بناء  نما  و زة،  جا ة  و القبول  عدم  إ  م  دفع ي 

ل  س تحو ة لتتما ومتطلبات العصر، بمع جعل التقنية  خدمة اللغة والثقافة ول ر المنظومة اللغو زائري ومحاولة تطو ا

  الثقافة إ تقنية. 
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